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ترجمة حفصة جودة

وفقًــا للبيانــات المنشــورة حــديثًا، فقــد توصــل العلمــاء إلى جهــاز طــبي يتــم ارتــداؤه علــى الــرأس ويقــوم
بتوصيل مجالات كهربائية من خلال فروة الرأس، مما يساعد على إطالة عمر المرضى الذين يعانون

من أورام الدماغ القاتلة.

في دراسـة شـارك فيهـا عـدة مراكـز طبيـة كـبيرة داخـل الولايـات المتحـدة وخارجهـا، تـم اسـتخدام العلاج
الجديــد في معالجــة الأورام منخفضــة الكثافــة في الأشخــاص الذيــن تــم تشخيــص إصــابتهم بـــ”الورم
الأرومـي الـدبقي” ويتلقـون علاجًـا كيميائيًـا، هـذا المجـال الكهربـائي قـد يتسـبب في منـع انقسـام الخلايـا
ــا لمــا قــاله روغــر ســتوب المحلــل الــرئيسي للدراســة وأســتاذ أورام السرطانيــة ويتســبب في زوالهــا، وفقً

الأعصاب في كلية الطب بفينبرغ جامعة نورث ويسترن.
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واعترف ستوب الذي يعمل على الجهاز منذ عدة سنوات، أن الجهاز أثار شكوكًا كبيرة لدى الخبراء في
هذا المجال، ورغم أن البيانات الجديدة لم يتم عرضها على الخبراء الآخرين، فإن ستوب يؤمن بأن

كيد لصالح البقاء على قيد الحياة. النتائج بالتأ

تضمنـــت الدراســـة الـــتي قُـــدمت في الاجتمـــاع الســـنوي للجمعيـــة الأمريكيـــة لأبحـــاث السرطـــان في
واشنطن، مشاركة  مريضًا سجلوا في الفترة ما بين يوليو  وحتى نوفمبر ، وجدت
الدراسة أن متوسط البقاء على قيد الحياة للأشخاص الذين استخدموا الجهاز مع العلاج الكيميائي

وصل إلى  شهرًا، مقارنة بـ شهرًا للأشخاص الذين استخدموا العلاج الكيميائي فقط.

”AACR“ للسرطــان وعضــو لجنــة ”Dana-Farber“ دميــتري أخصــائي الأورام بمعهــد يقــول جــو
التي قبلت الدراسة وقدمت الملخص: “أعتقد أنه شيء رائع، لكن التحسن ما زال متواضعًا، اكتشاف
علاج غير دوائي أمر ضروري نظرًا لأن مرضي الورم الدبقي يبقون على قيد الحياة بمتوسط  شهرًا

بعد التشخيص، إنني أؤيد أي مساعدة إضافية لمواجهة هذا المرض القاتل”.

يرى بعض النقاد – وحتى بعض المؤيدين – أنه من الضروري أن يصمم ستوب التجربة بحيث يتم
كد من أن هذه تطبيق علاج وهمي (دون استخدام المجال الكهربائي) على مجموعة من المرضى، للتأ
النتــائج صــحيحة، لكــن ســتوب أجــابهم بأنــه غــير ممكــن لأن المــرضى ســيكتشفون الفــرق لأن الجهــاز
يســبب الإحســاس بــالحرارة في فــروة الــرأس، كمــا رفــض اثنــان مــن المتخصــصين البــارزين في سرطــان

الدماغ مناقشة الدراسة، وقالوا إنها لا تزال مشكوكًا فيها.

 هذه التقنية يُطلق عليها اسم “أوبتون” من إنتاج شركة نوفوكيور، كانت النتائج المؤقتة لأول
مريضًـا سـجلوا في الدراسـة قـد نُـشرت في مجلـة “جامـا”، ممـا دفـع لجنـة مسـتقلة للبيانـات ومراقبـة
السلامة لأن توصي بإنهاء تلك التجربة بأسرع وقت ممكن حتى يتمكن المرضى من الحصول على
الجهاز متى أردوا، أظهرت البيانات أن نحو % من المرضى تمكنوا من البقاء على قيد الحياة لمدة
عـامين عنـد اسـتخدام الجهـاز مـع العلاج الكيميـائي، مقابـل % للذيـن اسـتخدموا العلاج الكيميـائي
% أعـوام كـانت نسـبتهم  فقـط، أمـا الأشخـاص الذيـن تمكنـوا مـن البقـاء علـى قيـد الحيـاة لمـدة

(للجهاز مع العلاج الكيميائي) مقابل % (للعلاج الكيميائي فقط).

ية، يشتمل “أوبتون” على عدة مكونات: فهناك المولد الذي يمكن توصيله بالكهرباء أو يعمل بالبطار
هذا المولد ينتج مجالاً كهربائيًا ينتقل عبر الأسلاك إلى  بقع لاصقة على فروة رأس المريض الحليقة،
تحتوي كل بقعة على  أقراص كهربائية، هذا المجال الكهربائي الذي يتم إرساله يغير اتجاهه بشكل
سريـع، يفـترض سـتوب أن هـذه السرعـة تقـوض انقسـام الخلايـا السرطانيـة لكنهـا لا تـؤثر علـى الخلايـا

السليمة.

وافقت إدارة الغذاء والدواء بشكل مبدأي على الجهاز في عام  لمعالجة مرضى الورم الدبقي
الذين عاد إليهم المرض بعد العلاج الكيميائي، وفي عام  وافقت الإداراة على استخدام الجهاز
مع المرضى الجدد في أثناء تلّقي العلاج الكيميائي، وفقًا للبيانات المؤقتة الناتجة عن التجربة الثانية،
يادة فترة البقاء على قيد الحياة لعدة لكن الإدارة لاحظت أن هذا العلاج لم يكن شافيًا لكنه أدى إلى ز



أشهر أخرى.

Dana-“ كدين من كيفية عمل الجهاز، حيث يقول باتريك وين مدير معهد لا يزال الباحثون غير متأ
Farber” للسرطــان والــذي لم يشــارك في التجربــة: “هــذه الطريقــة مثــيرة للجــدل”، لكنــه يتوقــع أن

تتناقص الشكوك نظرًا لنتائج البيانات الإيجابية الجديدة.

تم تشخيص جيسيكا موريس – مدير عام علاقات عامة   عامًا – بالورم الدبقي قبل عام عندما
أصــباتها أزمــة مرضيــة في أثنــاء المــشي مــع أصــدقائها، خضعــت مــوريس للجراحــة والإشعــاع والعلاج
الكيميــائي والعلاح المنــاعي، وبــدأت في اســتخدام “أوبتــون” في شهــر مــايو المــاضي، كــانت الشركــة قــد

أوصتها بارتدائه لمدة  ساعة في اليوم وكانت موريس عادة ما تضيف عدة ساعات.

تقول موريس إنها تغير البقع اللاصقة عدة مرات في الأسبوع وتحلق رأسها، ولأن هذه الأشياء تبدو
غريبة فهي ترتدي وشاحًا، وتضيف أنها لا تشعر بأي آثار جانبية سوى أن رأسها يصبح دافئًا بعض
الــشيء، تأمــل مــوريس أن تســتمر هــذه الفــترة لأكــبر وقــت ممكــن وبعــدها ســوف تبحــث عــن العلاج

السريري المناسب.

يقـول أنـدرو لاسـمان مـدير قسـم الأورام العصبيـة بجامعـة كولومبيـا والـذي يحقـق في هـذا الجهـاز إنـه
سـمع عنـه لأول مـرة منـذ سـنوات وحينهـا قـال: “مـا هـذا الـشيء، هـل هـذه مزحـة؟”، أمـا الآن فهـو
يعتقد أن هذه الطريقة سوف تبقى لفترة، ويضيف: “لا أعتقد أنها خيال علمي، كما أن النتائج تبدو

جيدة رغم أن التحسنات تدريجية وليست علاجية”.

يقـول لاسـمان أيضًـا إن % فقـط مـن بين % مـن مرضـاه وافقـوا علـى اسـتخدام الجهـاز، وأحـد
أهم الأسباب هو أنه لا يمكن إخفاؤه، بالنسبة لبعض المرضى فإنهم يقولون: “نحن فخورون لأننا
نحارب السرطان”، أما الآخرون يقولون: “لا نرغب في أن يعرف الناس ما نمر به، نحن نفضل العلاج

بالحقن أو الحبوب وأن نشعر بالخصوصية”.

كمــا أن تكلفــة الجهــاز الــتي تصــل إلى  ألــف دولار في الشهــر تعتــبر باهظــة بشــدة، ولا يقــوم برنــامج
الرعايـة الصـحية بتغطيتهـا، كمـا أن بعـض شركـات التـأمين لا توافـق أيضًـا علـى تغطيتهـا، تقـول آشلـي
ية إن الشركـة لـديها برامـج مساعـدة كوردوفـا نـائب رئيـس شركـة نوفوكيـور للعلاقـات الماليـة والاسـتثمار

مالية لضمان حصول الأشخاص على الجهاز عندما يُوصف لهم.
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